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 القاهــرة – تبدو الرغبة في الانغماس 
في لحـــم الواقـــع الحـــي القِبلـــة الأكثر 
اســـتقطابا للأجيال المســـرحية الجديدة 
فـــي مصـــر، علـــى الرغـــم مـــن شـــغفها 
بالتجديـــد والتجريب في الأفكار والرؤى 
والمعالجـــات، فالمســـرح لديها لا يدور في 
فـــراغ، ولا يتعاطى مـــع تهاويم وخيالات 
مقطوعة الصلة بالأرض والناس. ومن ثم 
فإن الهموم الفردية والمشكلات الجماعية 
الملُحّـــة والقضايـــا الإنســـانية على وجه 
العموم هـــي المنابع الدائمـــة لأطروحات 

الشباب المسرحية.
ومـــن هذه العروض التـــي انطلقت من 
مســـرحا  بوصفها  الحيـــاة  تجـــارب 

كبيرا، مســـرحية ”البروفة“، لفرقة 
”1980 وأنـــت طالـــع“، مـــن تأليف 

وإخراج  حديني  جمـــال  محمود 
محمد جبر.

تجهيزات أولية

طريقان سلكهما العرض 
للتعبير عن الحاضر المصري 

بحذافيره؛ الأول: فيض البوح 
الذاتي، أي كرسيّ الاعتراف الذي 

يتبادل الممثلون الجلوس عليه، 
والثاني: التكنيك الفوتوغرافي 

النمطي (ميكانيكا 
الصورة) لتجسيد 

مشاهد الحياة 
اليومية الدائرة 
بعرضها عرضا 

مباشرا حرفيا، دون 
معالجة أو 

تغيير.
هذان 

الطريقان، أمكن 
الجمع بينهما 

من خلال اللعبة 
الأساسية التي 

انطلقت منها 
فكرة 

العـــرض، وهـــي الإيهـــام بأنـــه لا يوجد 
نص معدّ ســـلفا، إذ تدور المسرحية حول 
مجموعة من الممثلـــين بصدد البحث عن 
ثيمة ملائمة لمســـرحية جديدة يقدمونها 
بطريقة مبتكرة، مســـايرة للعصر، من ثم 
فإنهم اجتمعوا مع المخرج ومجموعة من 
المؤلفين في ما يشبه ورشة عمل، ليقترح 
كل منهم تصوراته بشـــأن العرض المزمع 

إنجازه.
وحينما يفشل المجتمعون في الاتفاق 
على نـــص محدّد يرضـــي طموح المخرج 
ويعكـــس ما يحلمـــون به مـــن مصداقية 
وتطور، شرع كل 
واحد في سرد ملامح 
من تفاصيل حياته 
وذكرياته الشخصية، 
لتتشكل عفويا بينهم 
لبناتُ المسرحية 
المنشودة من تلقاء 
ذاتها؛ خطوة خطوة، 
سطرا سطرا، إلى 
أن يرتضي المخرج 
بوجود بناء ما، يجدر 
بأن يُعَوّل عليه، 
فيهلّل الجميع بأنهم 
وجدوا ضالتهم، 
ونسجوا مسرحيتهم 
الخيالية بخيوط 

الحقيقة.
 عكست المسرحية 
مغامرات التجريب 
ومخاطرات الصيغ 
الحداثية التي 
يتهافت عليها 
شباب 
المسرحيين، 
وهذه 
الابتكارات 
على ما فيها 
من تشويق 
وكسر للتقليدية 
وتمرّد على العُلبة 
المسرحية المتوارثة، 
سلاح ذو حدّين، إذ 
قد يقود الاتكاء على 
عناصر مسرحية

طبيعيـــة،  غيـــر  أو  طبيعيـــة  بعينهـــا،   
وإبرازها وتضخيمهـــا، وإهمال مفردات 
أخرى حـــدّ الحذف، إلى نـــوع من الخلل 
البنائي أو فقدان التماســـك والســـيطرة 
علـــى الأجـــرام الســـيّارة داخل مـــدارات 
الجذب، بما يؤدي إلى ســـيولة فنية دون 
قـــوام، ونثارات وومضـــات غير محكومة 

بمنطق أو رؤية شاملة مقنعة.
لا يلتزم المجــــددون بقوانــــين صارمة 
بطبيعــــة الحــــال، فالانفــــلات والمراوغــــة 
والتفجيــــر والنســــج علــــى غير الســــائد 
مــــن ســــمات الموهوبين الحالمــــين بتجاوز 
المألــــوف، لكن تحطيم الأطــــر كلية لا يعني 
غياب النســــق، طالما أن ”البروفة“ ارتضى 
صُنّاعهــــا بتوصيفها كمســــرحية، وجرى 
تمريرهــــا للجمهور المتطلــــع لمواصفات لا 

تشطّ بعيدا.
جاءت أبرز مفارقات المسرحية متمثلة 
في أن تماهيها مع عنوانها ”البروفة“ حد 
التطابق هو أخطر سلبياتها، حيث لم يرق 
العــــرض في الكثير من جوانبه ومعطياته 
إلى مســــتوى التعبير عن دراما مسرحية 
ناضجة مكتملة الأركان، فكأنه عرض مثل 
وتجهيزات  عنوانــــه، أي مجرد ”بروفــــة“ 
أوليــــة وتحضيــــرات ومســــودات لجســــد 

ناقص وعرض لم يبدأ بعد.
هي لعنة المصداقية التي حلت في غير 
موضعهــــا في هذه الحالــــة، فليس مقبولا 
أن تصدّق المســــرحية عنوانها فتصير هي 
ذاتها ”بروفــــة“، وإذا كان الإيهام بامتزاج 
الحقيقة والخيال قد آتى أكله وأنتج ثمارا 
محمــــودة في العرض وأوحــــى بالتلقائية 
والتطابق بين أدوار الممثلين على المســــرح 
وحيواتهــــم الشــــخصية وآلامهــــم وكذلك 
خبــــرات المتفرجين وهمومهــــم وأزماتهم، 
فــــإن طريقة المعالجة ووســــيلة تقديم هذه 
الفكــــرة المغايــــرة وأبجديــــات الصناعــــة 

المسرحية قد ظلمت العرض كثيرا.

أضواء وظلال

أضـــواؤه وظلاله  لعـــرض ”بروفـــة“ 
بالتأكيـــد فـــي ميزان التحليـــل المنصف، 
وبحســـبه الرغبة في التعبيـــر عن اللغة 
المســـرحية بشـــكل مختلف، والجرأة في 
تعرية الذات وتحسّـــس مواضع الجراح 
لـــدى المجتمـــع، الظاهـــرة فـــوق الجِلد، 
والغائرة تحت ســـطحه، دون ســـقف ولا 
جـــدران، وبغيـــر حواجز مقيّـــدة وغيوم 

حاجبة للآفاق والفضاءات.
خـــلال  مـــن  المســـرحية  نجحـــت 
الاستعراض المتدفّق الحرّ لحياة الممثلين 

في الفرقة، وسرد كل واحد منهم تفاصيل 
ظروفـــه المتشـــابهة مع أحـــوال غيره من 
الشـــباب، فـــي رســـم بانورامـــا مكبّـــرة 
لجيـــل كامل يعاني مطبـــات ومعوقات لا 
متناهية في سبيل قنص أحلامه الهاربة 
ومواجهـــة التحديات والهروب من المآزق 

المتلاحقة.
وأتاحـــت آليـــات كرســـي الاعتراف، 
على  المركـــزة  الفوتوغرافيـــة  والعدســـة 
كل فنـــان، واحـــدا بعد الآخـــر، إمكانيات 
كبيـــرة في استشـــفاف ما يـــدور بداخل 
الشباب باستفاضة ومصداقية، وتصفية 
كل مـــا يعتمل فـــي دواخلهم ويجيش في 
صدورهم حتـــى آخر قطـــرة، الأمر الذي 
ســـمح بكشف الكثير من مشـــكلات الفرد 
وأزمـــات المجتمـــع، مـــن قبيـــل: البطالة 
وتأخـــر ســـن الـــزواج والتفكّك الأســـري 
والعزلـــة  والتـــواكل  العنـــف  وانتشـــار 
وطغيان المادية والاستهلاكية وغياب لغة 

الحوار بين الأبناء والآباء، وغيرها.
وتطـــرق العـــرض كذلـــك إلـــى نظرة 
الشـــباب الســـوداوية إلى الحيـــاة التي 
يعيشـــونها بغيـــر شـــهية، حيـــث تحوّل 
المسرح إلى كتلة ظلام عندما طلب المخرج 
من الممثلـــين في أحد تدريبـــات الصورة 
التعبير عن المستقبل، كما تحوّل الممثلون 

جميعا إلـــى قتلى وجرحـــى عندما طلب 
منهم المخرج التعبير عن صورة الثورة.

وأبرز العرض قتامة المشهد وانغلاقه 
باستدعاء الفانوس السحري وعلاءالدين 
والخيـــالات بوصفهـــا الحلـــول المتبقية 
للخلاص بعد انسداد كل النوافذ الممكنة.

وتحُتسب لمســـرحية ”بروفة“ نزعتها 
الكوميدية من خـــلال المفارقات والمواقف 
الهزلية، مثل تحضيـــر العفريت وصرفه، 
وحـــدّة المخـــرج وعصبيته فـــي التعامل 
مع الممثلين الذين تســـيطر عليهم أحيانا 
ســـمات البلاهـــة وغلظة التفكير بســـبب 
معضـــلات العصـــر، وإن كانـــت النكات 
اللفظية شابت هذه الالتفاتات الكوميدية 
الهادفـــة إلـــى توليـــد الضحك مـــن قلب 

المأساة.

ولمعـــت في العرض بعض إشـــراقات 
التفـــوّق والإجـــادة الفرديـــة، مـــن قبيل 
المصحوبـــة  الرشـــيقة  الاســـتعراضات 
المعبرة  والإيمائية  الجســـدية  بالحركات 
(لغـــة العـــين)، والأداء التمثيلـــي المتميز 
لدى البعـــض، خصوصا في ظل صعوبة 
المتبـــع على طول  تكنيـــك ”المونولـــوج“ 
الأحـــداث  اســـترجاع  فـــي  المســـرحية 
والذكريات، والديكور البســـيط المعبّر عن 
مـــكان انعقاد البروفة وكواليس مســـرح 
صغيـــر بخلفيـــة لنجـــوم المســـرح عبـــر 
العصور، والموســـيقى الوترية الحساسة 
والانكشـــاف،  الفضفضة  لأجواء  الملائمة 
والإضـــاءة المعتمـــدة على تكثيـــف هالة 
النـــور علـــى العنصـــر محـــل الاعتراف 

والبوح المتداعي.
هـــذه المقوّمـــات الجزئيـــة لـــم ينجح 
العـــرض في ضمها دراميا من خلال عمل 
مســـرحي متنامـــي الأحـــداث، قائم على 
الحوار والصراع والعلاقـــات التفاعلية، 
فبَحثُ الممثلين والمخرج عن نص أو ثيمة 
في داخل العـــرض أمر قد طال ”البروفة“ 
ذاتها، التي جاءت بحثا عن مسرحية دون 
أن تصل لشيء، عدا مشـــاهد الاعترافات 
الفردية المتناثرة، وهي مشـــاهد ســـاكنة، 

ذات إيقاع بطيء وممُطّطة بشكل مملّ.

نقل الواقع الحي لا يكفي لصياغة دراما ناضجة

التماهي بين الحياة الشخصية للممثلين وأدوارهم في {البروفة}

بوسط  ســــــعت مســــــرحية ”البروفة“، المعروضة على مسرح ”الهوســــــابير“ 
القاهــــــرة، إلى قــــــراءة خارطة المجتمع المصري الراهــــــن، خصوصا أزمات 
الشــــــباب، من خلال تصوير مشاهد من الحياة كما هي، فجاء النقل أمينا 

بغير روتوش، لكن ميكانيكيته طغت على فنياته وعناصره المسرحية.

العرض أتى مشابها 

لعنوانه، أي مجرد 

{بروفة} وتجهيزات أولية 

ومسودات لجسد ناقص 

في مسرحية لم تبدأ بعد

شريف الشافعي

ن وش رو ير ب

كاتب مصري

أسهم فن المسرح، مع الفنون 
الأخرى، في مواجهة ظواهر مروعة 

وخطيرة، لا يخلو منها الكثير من 
المجتمعات البشرية، مثل التطرف 

والإرهاب والعنف والكراهية وازدراء 
الآخر، ومآلاتها البشعة التي  تشكّل 

صورا رمزية للتوحّش. وفي سياق دوره 
التنويري سعى المسرح أيضا إلى 

إشاعة روح المحبة والتسامح والتعايش 
والحوار والتقريب بين الثقافات، 

واحترام التنوع والتعدد.
هكذا كان الفن الرابع منذ ولادته 

وسيرورته في الحضارات الغربية 
والشرقية، فنا وفضاء ينبذ كل شاذ، 

ويفتح آفاقا رحبة لا تضيق بأحد، 
وينتصر للقيم الإنسانية النبيلة، ويدعو 
إلى تطهير السلوك البشري، وتخليصه 

من تراكماته النفسية والذهنية ومن 
الشوائب التي تعلق بالعقل والروح.

المسرح العربي تنبّه إلى خطورة 
هذه الظواهر منذ أوائل سبعينات القرن 

الماضي، فكانت مسرحية سعدالله 
ونوس ”سهرة مع أبي خليل القباني“ 

(1973) من أبرز النماذج المسرحية التي 
قدّمت معالجة درامية ناضجة لظاهرتي 

الفكر الظلامي/ التكفيري والعنف.
وقد تمثّل الصراع الدرامي في هذه 
المسرحية في صراع الرائد المسرحي 
السوري أبي خليل القباني مع القوى 
الظلامية المتمثلة في شيوخ التكفير 
والتزمت، الذين عَدّوا مسرحه منكَرا 

وضلالة وزندقة ومفسدة ومحركا للغرائز 
والشهوات، وغير ذلك من الأوصاف 

والنعوت التي تحطّ من مكانته، وتؤلّب 

المجتمع ضده. وبعد عشر سنوات عاد 
ونوس إلى تناول هذا الموضوع من 

زاوية أخرى في مسرحيته ”منمنمات 
تاريخية“، وفيها ذهب إلى زمن حصار 

التتار لدمشق، منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي، والأحداث الرهيبة التي 

حصلت خلاله. ومن بين أبرز الرؤى 
التي قامت عليها المسرحية تلك التي 

تجسّدت في أفكار الشيخ المتطرف 
”برهان الدين“، رجل النقل الذي يعادي 

أهل العقل، وقد تآمر مع أقرانه لمساعدة 
المغول في احتلال دمشق بعدما تحالفوا 

مع تجار الزور وحكام الجور، وتآمروا 
على الدمشقيين.

وفي مصر نشر محمد سلماوي 
مسرحية ”الزهرة والجنزير“ عام 1991، 

وأخرجها جلال الشرقاوي للمسرح 
القومي عام 1994، وهي تدور حول 

شاب إرهابي يقوم باختطاف إحدى 
الأسر ويحتجزها كرهينة، وخلال مدة 

الاحتجاز يرتبط الإرهابي بالأسرة 
فيتغيّر فكره، ويرفض في النهاية أوامر 

قائد الجماعة الإرهابية بقتل الأسرة. 
وتنطوي المسرحية على شجاعة 

المواجهة لظاهرة الإرهاب الخطرة، 
والكشف عن الأسباب التي أدت إليها.
ومع استفحال ظاهرتي التطرف 

والإرهاب في الألفية الثالثة أقبل العديد 
من المسرحيين العرب على تناولهما، 

وكانت أبرز تجربة في هذا السياق 
تجربة المخرج الكويتي سليمان البسام 

في عرضه ”مؤتمر هاملت“ (2002)، 
الذي حوّل فيه ”هاملت“ من شخصيته 

الشكسبيرية المعروفة إلى شخصية 
”الإرهابي“ الإسلاموي المتطرف 

لمواجهة الاستبداد والظلم الذي وقع 
عليه من عمه قاتل أبيه، وأمه التي 

تزوجت من قاتل زوجها.

وقد انتمى العرض إلى المسرح 
الإسقاطي السياسي من خلال أحداثه 

بقضايا الساعة في الواقع العربي 
والدولي، بما تحمله من سلبيات وآلام 

ومحن، وركز على الأيام الأخيرة من عهد 
طاغية؛ مسلطا الضوء على العوامل 
الداخلية والخارجية، وعرض لحظة 

سقوط ذلك الطاغية، وما يصاحبها من 
ظروف.

وفي عام 2006 أخرج المخرج 
التونسي الفاضل الجعايبي مسرحية 

جريئة عنوانها ”خمسون“، تأليف 
جليلة بكار، تبدأ بحادثة مفجعة: مُدرّسة 

محجّبة تفجّر نفسها أمام زملائها في 
المدرسة الثانوية التي تدرّس فيها، 

وسط العاصمة التونسية، على خلفيّة 
مشهد يصوّر جماعة من المتديّنين 
تمارس طقوس الوضوء والصلاة 

بشكل يطغى عليه الاهتمام المفرط 
بالتفاصيل والحرص المغالي على النقاء 

والطهارة، يتلوه ظهور عناصر جهاز 
الأمن السياسي؛ محاولين الوصول 

إلى الحقيقة بالاستجواب المباشر لكلّ 

معارف المدرّسة الانتحاريّة، ومنهم 
”مريم“، التي يُشتَبه بضلوع ابنتها 

”أمل“، ذات التوجّهات الإسلاميّة 
السلفية، في عمليّة التفجير. وتتكرّر 

مشاهد الاستجواب العنيف للمتهمين، 
وحتى لمعارفهم، لكن ردّهم يكون بالمزيد 

من التطرّف الذي تعبّر عنه مشاهد 
التهييج العاطفي والخطب الملتهبة.

وبعد تسع سنوات عرض الجعايبي 
مسرحية أخرى تتناول التطرف، وما 

ينتج عنه من عنف، حملت عنوانا 
مباشرا، هو ”عنف“، وقدّمت مقاربة 

للمجتمع التونسي ”الآن وهنا“، على حد 
تعبير الجعايبي نفسه. وكانت مسرحية 
موجعة، مخيفة، اكتظّت بمشاهد القسوة 

والعنف المادي والرمزي بين الرجل 
والمرأة والمواطن والسلطة، كما سلّطت 

الضوء على مخاوف الليبراليين في 
تونس من تزايد نفوذ الإسلاميين في 

المجتمع بعد الثورة.
وقدّم المخرج العراقي مهند هادي 
في عرضه ”قلب الحدث“ (2009) ثلاث 

شخصيات في بغداد (مدمن، امرأة، 

وبائع صحف) تحت وطأة الإرهاب 
والاحتلال، تبحث عن الخلاص من 

معاناتها، لكن رحلة البحث توصلها إلى 
الموت حين يتلقفها تفجير انتحاري.

وفي عرض ثان لهادي بعنوان 
”مخيم“ (2010) تتأهب الشخصيات 

للرحيل دائما في لوحات متناثرة، بحثا 
عن وطن بديل عن وطنها المستباح من 

المحتلين والإرهابيين والميليشيات 
ولصوص السلطة، لكنها تجد نفسها في 
متاهات أخرى أشد وطأة، تطرق أبوابا 

لا تفضي إلاّ إلى أبواب، وتتحدث عن 
دوي انفجارات السيارات المفخخة.
وفي مهرجان المسرح العربي 

بالرباط (2015) عرض المخرج العراقي 
حيدر منعثر مسرحية ”إكسلوسيف“، 
وضع فيها ثلاث شخصيات تصارع 

للخروج من تحت ثوب أبيض يرمز إلى 
كفن جماعي، وبالفعل تنجح في فتق 

الثوب، وكأنها بُعثت من جديد بعد أن 
راحت ضحية عمليات إرهابية. وقدّمت 

المسرحية العديد من المشاهد التي 
تظهر كيف أن التفكير المتطرف أصبح 
يقتحم بيوت الأسر العربية، بل يخترق 

عقول صغارها قبل كبارها، وأصبح 
حاضرا في الحياة اليومية للمواطن 

العربي البسيط.
وكان من الطبيعي ألاّ تغيب مقاربة 

التطرف والإرهاب عن المسرح في 
الجزائر، فهو البلد العربي الأكثر تضررا 

من الإرهاب الأعمى خلال ”العشرية 
السوداء“. ومن بين العروض الأخيرة 

التي سلطت الضوء على هذه ”العشرية“ 
عرض ”حب في زمن الطاعون“ (2013) 
للمخرج نسيم أرزي، الذي يحكي قصة 
زوجين حديثي العهد بالزواج يعانيان 
من مأساة ما خلفه الإرهاب من همجية 
ودمار، وعرض ”منفى الحرب“ (2014) 

للمخرج بشير بوجمعة، الذي يعود، من 
خلال الإيحاءات والإيماءات، إلى سنوات 

الدم، ومعاناة شريحة اجتماعية كبيرة 
من الظلم والقهر، تعيش حياة أشبه 

بحياة الكهوف.

كما اتجه أغلب عروض مهرجان 
المسرح العربي، في دورته الثامنة 

بالجزائر عام 2016، إلى تناول موضوع 
الحياة والسلام ضد الإرهاب والموت، 
مثل عرض ”دون كيشوت“ التونسي، 

و“يا رب“ من العراق، و“فندق 
العالميين“ من الجزائر، و“زي الناس“ 

من مصر، و“النافذة“ من سوريا، 
و“العرس الوحشي“ من الأردن، التي 

اتسمت بإيقاعات مختلفة، لكنها أسّست 
لسيمفونية موحدة عزفت على أوتار 

السلام والحياة ونبذ التطرف والإرهاب.
ولا شك في أن المسرح العربي 

سيواصل تناول ظواهر التطرف 
والإرهاب والعنف في تجاربه، ما 

دامت ضاربة في بنيته الاجتماعية 
والسياسية، لكننا نأمل ألاّ يضحي 

بجماليات فن المسرح، تأليفا وإخراجا، 
فهي سر ديمومته، وقدرته على البقاء 

عنصرا فاعلا في ثقافتنا وإبداعنا.

ف والإرهاب.. فعل تنويري مستمر
ّ

المسرح العربي في مواجهة التطر

مسرحية {إكسلوسيف} عالجت ظاهرة التطرف داخل الأسرة الواحدة

المسرح العربي سيواصل تناول 

ظواهر التطرف والإرهاب 

والعنف في تجاربه، ما دامت 

ضاربة في بنيته الاجتماعية 

والسياسية

عواد علي
كاتب عراقي

يتعاطى مـــع تهاويم وخيالات 
صلة بالأرض والناس. ومن ثم 
الفردية والمشكلات الجماعية  م
لقضايـــا الإنســـانية على وجه 
ي لج و ي ر م

ـي المنابع الدائمـــة لأطروحات 
سرحية.

 العروض التـــي انطلقت من
مســـرحا  بوصفها  لحيـــاة 
”البروفة“، لفرقة ـــرحية
ــت طالـــع“، مـــن تأليف 
وإخراج حديني  مـــال 

ر.

ت أولية

ن سلكهما العرض 
الحاضر المصري  ن

الأول: فيض البوح 
ي كرسيّ الاعتراف الذي 

مثلون الجلوس عليه، 
لتكنيك الفوتوغرافي 

يكانيكا
تجسيد
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عرضا

رفيا، دون
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هما
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التي 
نها

على نـــص محدد يرضـــي ط
ويعكـــس ما يحلمـــون به مــ
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